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247656 ‐ هل يصح إطلاق القول بأن القلب كعبة الرب تعال ؟

السؤال

"القلب كعبة يعبد اله فيها, واله ‐عز وجل لا يحب مزاحمة الأصنام الآخرين " . فهل يصح هذا القول عل مذهب أهل السنة

والجماعة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بمزاحمة الأصنام ، لا يعرف عن السلف ، وإنما يطلقه بعض العلماء ف القول بأن القلب كعبة ، والمعبود سبحانه لا يرض

كلام الوعظ والإرشاد ليبين للناس أن قلب العبد ينبغ أن يون له تعال ، فيحب له ، ويبغض له ، ويوال ف اله ويعادي

ف اله ، ويخش اله ويرجو رضاه ويعمل لأجله ، ولا يزاحمه فيه حب أو قصد أو إرادة ، لأن هذه المزاحمة تون أحيانا

يصير عبدا لها ؛ كما قال النب ه ، حتون للرب لا لغيره ، فيحب أشياء تزاحم محبة اليجب أن ت مخالفة لعبودية العبد الت

صل اله عليه وسلم : ( تَعس عبدُ الدِّينَارِ والدِّرهم والْقَطيفَة والْخَميصة ، انْ اعط رض وانْ لَم يعطَ لَم يرض ) رواه

البخاري (6435) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" قَوله ( عبد الدِّينَار ) اي طَالبه الْحرِيص علَ جمعه ، الْقَائم علَ حفْظه , فَانَّه لذَلكَ خَادِمه وعبده .

قُلي لَما , وصََجِد خي  يرِ الَّذِيساا، كاتهوشَها وة الدُّنْيبحم ف هاسمذَن بِانْغويرِ ، لبِالذِّك (دبالْع) خُص يلق : ِيبّالط قَال

مالك الدِّينَار ، و جامع الدِّينَار ؛ نَّ الْمذْموم من الْملْك والْجمع: الزِيادةُ علَ قَدْر الْحاجة .

وقَوله ( انْ اعط الَخْ ) يوذِن بِشدَّة الْحرص علَ ذَلكَ .

فتَّصا نون مي ََف ( دباكَ نَعيا ) قّهح دُق فصي لَم : اهوهدًا لبانَ عك نصه ؛ فَمرحو هشَغَفا لمدًا لَهبع لَهعره : جغَي قَالو

بِذَلكَ صدِّيقًا " انته من "فتح الباري" (11/245).

 ْنتِ ايانَ الْبم يماهرب نَااوذْ باو ) : ه ، قال تعالعبة بيت الوكذلك ليقوم العبد المؤمن بتطهير قلبه ، كما يؤمر بتطهير ال

تُشْرِكْ بِ شَيىا وطَهِر بيت للطَّائفين والْقَائمين والركع السجودِ ) الحج/ 26 .

وممن وقفنا عل استعماله لهذه العبارة : ابن القيم رحمه اله ، قال :

" اطَْق الْبصر ينقش ق الْقلب صورة المنظور، والْقلب كعبة، والمعبود  يرض بمزاحمة اصنَام " انته من "الفوائد" (ص
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وهذا اللام أخذه ابن القيم من ابن الجوزي رحمه اله ؛ ف كتابه "المدهش" (ص 363) .

ومثل هذا يقال من باب المجاز ، وضرب الأمثال ، وتقريب المراد من ذهن الإنسان ؛ وللتوسع ف العبارات ف مثل ذلك مجال

.

واله تعال أعلم .


